
محمدو بخــــاري: هــــل يبــــدأ مرحلــــة جديــــدة
يا؟ لنيجير

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لأشهر طويلة ظلت الشكوك تراود كثيرين حيال قدرة نيجيريا على المرور بالسلام عبر أيام الانتخابات
الرئاسـية العصـيبة، والـتي توقـع البعـض أن يتخللهـا العنـف وربمـا فشلهـا مـن الأسـاس، لا سـيما مـع
احتمــال تنــامي هجمــات بوكــو حــرام وانــدلاع التــوتر الإثــني والطــائفي، بيــد أن البلــد الأكــثر تعــدادًا في
أفريقيا بـ مليون شخص نجح في إجراء انتخابات هادئة وشفافة نسبيًا، ليخ بأول فوز لحزب
معارض منذ تدشين الديمقراطية النيجيرية عام ، وليصبح محمدو بخاري رئيسًا لنيجيريا خلفًا

لجودلاك جوناثان بحصوله على ٪ من أصوات الناخبين مقابل ٪ للأخير.

بين الشمال والجنوب

تنقسم نيجيريا كما هو معروف بين الشمال المسلم، حيث يغلب عرقا الهوسا والفولاني، والجنوب
المسيحي، حيث يغلب عرقا الإيجبو واليوروبا، وكان التوتر قد ازداد في السنوات الأخيرة بين الشمال
والجنوب نظرًا لترشّح الرئيس جودلاك جوناثان عام  وفوزه، في ما رآه البعض نوعًا من الخرق
للعُــرف الســياسي السائــد بتبــادل المنصــب بين جنــوبي تــارة وشمــالي تــارة أخــرى، حيــث تــولى الرئيــس
السابق أولوسِجون أوباسانجو، وهو مسيحي من اليوروبا بالجنوب الغربي، لُمدتَين، ثم سلّم الحكم
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لعمر يارادوا المسُلم، بيد أن وفاة عمر في مدته الأولى أنهت الحكم الشمالي مبكرًا ليقرر جوناثان نزول
الانتخابــات بــدلاً مــن ترشيــح مســلم ليتــولى أثنــاء مــدة يــارادوا الثانيــة، وهــو قــرار لامــه الكثــيرون عليــه

واعتبروه بذرة التمردّ الذي ضرب الشمال وأدى لتنامي جماعة بوكو حرام.

ينتمـي جـودلاك جوناثـان لعرقيـة ذات نسـبة ضئيلـة مـن السُـكان وهـي الإجـاو Ijaw، وقـد نمـا نفـوذ
ــار حفيظــة ــوليه الســلطة ممــا أث ــان مبــاشرة فــور ت تلــك المجموعــة والمنطقــة الــتي ينحــدر منهــا جوناث
المسيحيين من خارجها، كما ازداد نصيبهم من كعكة النفط المتركزّ في الجنوب بمنطقة دلتا نهر النيجر،
لتظهـر طبقـة مـن الأغنيـاء المحيطين بـه وصـلت إلى دخـول جوناثـان في معركـة مـع مـدير البنـك المركـزي
النيجــيري حين طلــب فتــح تحقيــق في شكــوى مقدمــة باختفــاء  مليــار دولار مــن عوائــد النفــط، في

إشارة واضحة إلى فساد حكومة جوناثان.

كـان جوناثـان يعتمـد بشكـل مـا علـى إرث أوباسـانجو الرئيـس المنتخـب البـارز منـذ عـام ، بيـد أن
أوباســانجو قــد ضــاق ذرعًــا بجوناثــان واتهمــه علنًــا بنــشر التفرقــة بين النيجــريين بســياساته الطائفيــة
والإثنيــة، “أن تســمح لنفســك بهيمنــة دائــرة صــغيرة دون بقيــة النيجــريين، حــتى يــراك النــاس كرجــل
الإيجــاو في بلــدهم، هــو خطًــا لم يكــن مــن المفــترض أن يقــع أبــدًا،” هكــذا كتــب أوباســانجو في خطــاب
كــبر إثــر فشلــه وتبــاطؤه في التعامــل مــع مطــوّل للرئيــس الســابق، والــذي تــدهورت شعــبيته بشكــل أ

توسّع بوكو حرام وانعدام شعبيته في الشمال المسلم.

بخاري: آفاق ومخاوف

كان تدهور شعبية جوناثان خا إطار مجرد التوتر بين الشمال والجنوب فُرصة للمرشح محمدو بخاري
الـــذي توقـــع أن يحظـــى بـــدعم الشمـــال المســـلم بـــالطبع، وعمـــل علـــى جـــذب أصـــوات المســـيحيين
السـاخطين علـى جوناثـان، لا سـيما بين اليوروبـا، لتوسـيع قاعـدته الشعبيـة، وهـو مـا دعـاه إلى اختيـار
مـي أوسـينباجو، لينجـح بالفعـل في جـذب أصـوات

ِ
نـائب مسـيحي مـن اليوروبـا بـالجنوب الغـربي، هـو ي

الكثيرين بالشمال والجنوب، وليصبح حزب تقدمييّ الكونجرس أول حزب معارض يتسلم السلطة
. من حزب الشعب الديمقراطي منذ عام

علـى العكـس مـن جوناثـان، ينظـر الكثـيرون إلى بخـاري، الـذي حكـم لأشهـر قصـير عـبر انقلاب عسـكري
فاشل في الثمانينيات، باعتباره محاربًا للفساد نظرًا لسُمعته كرجل نظيف اليد، أضف إلى ذلك أن
شعور الشماليين بعودة صوت لهم إلى رئاسة نيجيريا سيصلح الكثير مما أفسدته رئاسة جوناثان،
كمـا سيريـح الكثيريـن مـن المسـيحيين الذيـن تـم تهميشهـم في عهـد جوناثـان، ممـا يعـني فرصـة كـبيرة
لتجديد العقد الاجتماعي في نيجيريا، حيث يدخل رئيس، لأول مرة، بشرعية ربما متجاوزة لخطوط

الاستقطاب الشمالي الجنوبي التقليدية.

مـن ناحيـة أخـرى، بخـشى البعـض مـن أن بخـاري قـد يسـتخدم شرعيتـه كرئيـس مسـلم لشـن حملـة
عنيفـة ضـد بوكـو حـرام في الشمـال مـع دعـم الشمـاليين لـه، والذيـن يقـول كثـيرون أنهـم تعـاطفوا مـع
الجماعـة نظـرًا لإقصـاء الرئاسـة لهـم، أمـا الآن وقـد أصـبح بخـاري ممثلاً لهـم فقـد يعطيـه ذلـك موقـع
يو لا يبــدو مرجحًــا حــتى الآن، إذ يمكــن قــوة لمواجهــة الجماعــة بشكــل عســكري، بيــد أن هــذا الســينار



لبخــاري المنحــدر مــن عرقيــة الهوســا والعــالم بجــذور وأســباب نشــأة بوكــو حــرام، أن يكــون قــادرًا علــى
كفأ، لا سيما وأن الأعمال العسكرية لم تنجح حتى الآن، ولا يبدو أنها ستنجح. كبر وأ احتوائها بشكل أ

ما إن كان بخاري سيعتمد على القوة الصرِفة في التعامل مع بوكو حرام أم سيفتح باب الاحتواء هو
أمــر يتوقــف بــالطبع علــى مواقــف الجماعــة منــه ومــن فــوزه بالرئاســة، وهــي الــتي تُــدرك أن قواعــدها
الشعبيــة في الشمــال قــد تكــون مهــددة إذا مــا قــررت تبــني مواقــف متشــددة مــن الســلطة الجديــدة
والمضي قدمًا في ترسيخ نفسها كفصيل “داعشي” بغرب أفريقيا، وهو تحركّ سيعزلها ويجعل ضربها
أســهل، في حين ســيكون عــودة الحــوار ولــو بشكــل غــير رســمي أفضــل للطــرفين، وهــو الــذي يرجــح

البعض الآن ويريده أغلب النيجيريون.

عهد جديد؟

بينمــا يخــشى المتشــائمون مــن قبضــة رجــل عســكري حــاول الانقلاب يومًــا مــا، تــرى الغالبيــة ممكــن
انتخبـوه وينتظـرون مرحلـة أفضـل ممـا سـبق أن بخـاري اليـوم ليـس كبخـاري الثمانينيـات، وأن النمـو
كــبر اقتصــاد أفريقي (مــن حيــث القــدرة الشرائيــة) لم يعــد الــذي شهــدته نيجيريــا وجعلهــا في  أ
يســمح بــالعودة للــوراء، وهــي واحــدة مــن أســباب ســخط الطبقــة الوســطى الكــبيرة والمتناميــة علــى

جوناثان واتجاهها لبخاري.

باعتبــاره أول حــزب معــارض ينجــح منــذ بــدء الديمقراطيــة في تســلّم الســلطة، وأول مرشــح يتجــاوز
استقطاب الشمال والجنوب ويتمتع بشعبية بين قطاعات واسعة من المسيحيين، مع سمعته كرجل
ضد الفساد، يتوقع كثيرون أن ترى نيجيريا في الأعوام المقبلة مرحلة أفضل من سابقاتها، وأن تنطلق
كبر مستغلة شرعية نظامها الديمقراطي على الساحة الأفريقية، وأن تنجح في احتواء بوكو بشكل أ

حرام التي ما اتجهت إلى التطرفّ إلا ردًا على تجاهل الجنوب.

بينمـا وقـف النيجيريـون لساعـات طويلـة منتظريـن دورهـم في التصـويت، يبـدو ولأول مـرة أن هنـاك
هدفًا واحدًا تتجه له أصوات المسلمين والمسيحيين، وأن الرجل الذي نجح في كسب ثقة هؤلاء يجد
نفســه الآن أمــام فرصــة تاريخيــة لتحويــل نيجيريــا إلى الأفضــل اقتصاديًــا واجتماعيًــا، وتــدشين عقــد
اجتمــاعي جديــد يغلــق بــاب التــوتر الشمــالي الجنــوبي ويعيــد التــوازن بينهمــا، مــا إذا كــان محمدو بخــاري

سيستغل تلك الفرصة بالفعل أم يتجه نحو ما يخشاه البعض هو أمر ستكشف عنه الأيام.
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